
ــــات مــــن ســــجون الأســــد وســــؤال الناجي
الاغتصاب

, أبريل  | كتبه منى حجازي

ــات بعــدما تحــررن ي ــدة وحــدها تلاحــق أذهــان المعتقلات السور ــوابه المقي لم تكــن أهــوال الســجن وأب
بأعجوبة، بل إن المجتمع الذي غض بصره لسنوات أمام تلك المعاناة، ظل مكتفيًا بالبحث عن إجابة
لسـؤاله “هـل اغتصـبوكِ؟”، رغـم أن المضايقـات الجنسـية في زنـازين النظـام السـوري لم تكـن أسـوأ مـا

تعرضن له.

خلال فــترة الاعتقــال، تتعــرض الســجينات إلى أبشــع أصــناف التعذيــب، علــى غــرار الشــدّ إلى العجلات
وحرق الجسد بالسجائر، فضلاً عن الصدمات الكهربائية في الأماكن الحساسة من الجسم، وحرق

الأصابع، أمّا الأسلوب الأكثر شيوعًا بين معظمهن فهو الاغتصاب.

ــــداء الجنسي الحــــديث عــــن تجــــاربهن المريرة، ــــد مــــن النســــاء اللاتي تعرضــــن للاعت يرفــــض العدي
خاصة أن العديد من الضحايا اغتُصبن أمام أنظار أزواجهن أو أبنائهن.

، أغسطس/ آب  ية المستقلة، الصادر في ير اللجنة السور وفي أحدث الإحصاءات، أشار تقر
إلى تعـرض العديـد مـن النسـاء المحتجـزات للاعتـداء الجنسي، مـن قبـل مـوظفين في عـدد مـن مواقـع

الاحتجاز غير الرسمية والمنتشرة.

كثر من  آلاف حالة عنف جنسي، ارتكبتها قوات ية لحقوق الإنسان أ في حين وثقّت الشبكة السور
كثر مـن  ألـف يـا بمقتـل أ يـات، كمـا تسـببت أطـراف النزاع في سور النظـام السـوري بحـق نسـاء سور
ــاني ، حــوالي ــن الث ــوفمبر/ تشري امــرأة، و ألــف طفــل منذ مــارس/ آذار  وحــتى  ن

% منهم على يد قوات النظام السوري والميليشيات والقوى المتحالفة معه.

الطلاق مصيرها
الثلاثينيـة صـفاء نـور، والتي اعتقلت بتهمـة “ملفقـة” تحـت اسـم “الإرهـاب”، قضـت مـا يقـارب العـام
داخل الزنازين متنقلة بين فرق التحقيق القاسية؛ تحكي عن تجربتها المريرة، وما عاشته من ترويع
وإهانة لا يخطر على بال أحد. بيد أنها عندما أف عنها لم تكافأ باحتضان أو دعم، حيث كانت “ورقة

الطلاق” مصيرها.
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تقــول صفاء لـــ”نون بوســت”: “صــدمت بــالنظرة الســلبية تجــاه المعتقلــة، يعتــبرون أن اعتقالهــا يمس
بالعرض والشرف، حتى أهلي اعتبروا الاعتقال من الكبائر، وقاطعوني أبدًا”.

ما رأيته خا المعتقل لم يختلف كثيرًا، قوبلنا بالتشكيك ونظرة الاشمئزاز، وكأننا
نحن من اخترن السجن والاغتصاب

وتابعت: “كل من يراني ويعرف أني قد اعتقلت، يظن أنني تعرضت للاغتصاب، ولا يصدق إن نفيت.
حتى أقرب الناس إليّ الذي هو زوجي، تبنى فكرة أن شيئًا حدث في المعتقل، وبسبب ذلك تفاقمت

الخلافات بيننا، وانتهى الأمر بالطلاق”.

تعيش صفاء وحيدة، بعدما أخذ طليقها أولادها الثلاثة، حيث انتقلت من دمشق إلى إدلب، عازمةً
ــدروس الخصوصــية علــى المــضي في إكمــال دراســتها، تسدد ثمــن ذلــك من خلال قيامهــا بإعطــاء ال

للطلاب.

وتضيـف: “إن الظلـم الـذي عشتـه في تلـك السـجون، جعلني أحتمـل كـل الصـعاب الأخـرى، بمـا فيهـا
إقصاء المجتمع لي وتنكره لحقوقي، كما أن هذا دفعني إلى إثبات نفسي، وتغيير مسار حياتي للأفضل”.

من ناحية أخرى، اختارت بعض السجينات السفر هروبًا من “جحيم الواقع الجديد ونظرة المجتمع
الدونية لهن”.

لا تختلــف قصــة بــل مأســاة أم علــي (اســم مســتعار) البالغة  عامًا عن صــفاء، فهــي أرملــة وأمّ
يــة، وأضحــت المعيــل لخمســة أطفــال تعيلهــم بشــق الأنفــس، اســتشهد زوجهــا في بدايــة الثــورة السور
الوحيد لأطفالها. تسرد لـ”نون بوست” بدايات حياتها مع العمل حيث انضمت إلى مجال الخياطة،
وبتهمة ذلك سجنت لمدة تزيد عن العامين، تعرضت فيهما لمعاملة قاسية وغير إنسانية، كمثيلاتها

الأسيرات، من شبح وجلد وتحرش، كما استخدم المحقق أولادها كورقة ضغط وتعذيب.

كملت حديثها: “لم أتخيل خروجي يومًا حية أو بكامل قدرتي العقلية، كنت أدعو الله الخلاص من وأ
هذا الظلم، لكن ما رأيته خا المعتقل لم يختلف كثيرًا، قوبلنا بالتشكيك ونظرة الاشمئزاز، وكأننا نحن

من اخترن السجن والاغتصاب”.

كــانت أم علي مــن بين النســاء اللــواتي فضّلــن الغربة، لحمايــة أولادهــا، وللتخلــص مــن القيــود الــتي
فرضت عليها لكونها معتقلة، وتتمثل الحرية لدى السيدة الأربعينية في وسط لا تعرفه ولا يعرفها.



غياب الدعم الاجتماعي
يا، يواجهن أوضحت الناشطة الاجتماعية نسرين قوجو صرار، أن المعتقلات في سجون النظام في سور
ــــــك يجــــــدن ــــــة، كذل ــــــاة العملي ــــــدماج والعــــــودة إلى الحي ــــــراج عنهن صــــــعوبة في الان بعــــــد الإف
أنفسـهن منبوذات من قبـل المجتمـع ومجبـورات على التأقلـم مـن جديـد، وفي بعـض الأحيان تتفـاقم
مأســـاة بعـــض الســـجينات اللاتي يعـــانين مـــن آثـــار التعذيـــب في ظـــلّ غيـــاب وسائـــل العلاج المناســـبة

والإحاطة النفسية.

وتضيــف الناشطــة، في حــديث خــاص لـــ”نون بوســت”: “هناك الكثــير مــن القصــص والشواهــد علــى
ــان وقــع ذلــك علــى ــات تطلقــن، وك ي ــالزواج القسري، أو الإعلان عــن وفاتهــا، وأخر ــم المجتمــع، ك ظل

نفوسهن أشد من قسوة السجن وقهره”.

ـــدعم ـــان مـــن الأولى تقـــديم ال ـــذ المجتمـــع للمعتقلات يعـــد إجرامًا بحقهن، في وقت ك ـــدت أن نب ك وأ
النفسي وإشعارهن بأنه يعي ما مرت به، ويقدّر معاناتها، لا العكس، وفق قولها.

إقناع الناجيات بالزواج بسرعة بدافع “السترة” هي معاناة تزيد الج جرحًا،
كأنهن مجرمات في نظر جهلة المجتمع، وتجاهل كونهن ضحايا ظلمن في

حياتهن في أمور كثيرة

يــة بضرورة تــوفير مراكــز دعــم وتأهيــل للمعتقلات تشمــل كــل الجــوانب، كمــا طــالبت الناشطــة السور
بالإضافــة إلى توظيــف حملات توعيــة للمجتمــع الســوري، بكيفيــة احتضــان نسائه وزوجــاته المعتقلات،

وما يجب فعله تجاهن.

“تجمع الناجيات”
تحت عنوان “تجمع الناجيات”، شكلت محررات من سجون النظام السوري جسمًا تنظيميا لهن في

الشمال السوري.

بحسب مديرة التجمع، المعتقلة سابقًا، سلمى الجدي، أن أبرز أهداف التجمع، الذي تعرض لضغوط
كثـيرة للتوقـف عـن العمـل، يتمثـل في تمكين المعتقلات في المجتمـع، ومسانـدتهن للانطلاق مـن جديـد،

وإيصال صوتهن للمؤسسات والمنظمات الإنسانية والحقوقية، ومتابعة كامل شؤونهن.

وقــالت لـــ”نون بوســت”، في بدايــة حــديثها، إن ظــروف الناجيــات صــعبة للغايــة، أولهــا نظــرة المجتمــع
السـلبية لهـن، خاصـة نظـرة الاتهـام بأنهـن مغتصـبات، ومحاولـة جهـات متعـددة المتـاجرة بحقـوقهن



ومعاناتهن، واستغلال قضيتهن لمصالح شخصية.

كما لفتت إلى أن فكرة إقناع الناجيات بالزواج بسرعة بدافع “السترة”، هي معاناة تزيد الج جرحًا،
كأنهن مجرمات في نظر جهلة المجتمع، وتجاهل كونهن ضحايا ظلمن في حياتهن في أمور كثيرة.

يرًا، يتمثل بالإهانات، والمعاملة السيئة، وشددت على أن المعتقلات في سجون النظام يعشن واقعًا مر
ــا إلى الاغتصــاب، وعــدم وجــود أي رعايــة صــحية لهــن في ظــل والتحــرش الجنسي الــذي يصــل أحيانً
انتشــار الكثــير مــن الأمــراض، واعتــبرت أن مــا يجــري داخــل الســجون بحــق النســاء من أســوأ الجرائــم

الإنسانية.

سياسة ممنهجة
منذ عام ، استخدم النظام السوري العنف بشكل مفرط ضد المتظاهرين، حيث أمعنت قواته
في ارتكــاب انتهاكــات لحقــوق الإنســان علــى الحــواجز وخلال مداهمــة المنــازل للبحــث عــن المطلــوبين،

واعتقال النساء وخطف الفتيات لإجبار أزواجهن أو أقاربهن على تسليم أنفسهم.

وغالبًا مــــا كنّ يتعرضــــن لاعتــــداءات جنســــية بهــــدف ترويــــع الحاضنــــة الشعبيــــة للمنخــــرطين في
الاحتجاجــات الشعبيــة، غــير أن هــذه الانتهاكــات تحــولت لاحقًــا إلى “ســياسة ممنهجــة” في مجتمــع
تحكمه أعراف وتقاليد متجذرة، تربط هذه الجرائم بوصمة العار الاجتماعية التي قد تستمر لسنوات

طويلة.

ية لفك الأسرى والمعتقلين، فهد الموسى، إن العديد من القرارات الدولية تنص قال مدير الهيئة السور
يا وبيان مصير المختفين منهم، حيث تولي هذه القرارات الأولوية على إطلاق سراح المعتقلين في سور
لإطلاق سراح النساء والأطفال كفئات مستضعفة، إلا أن نظام الأسد ضرب بعرض الحائط الدساتير

ية وكافة القرارات الدولية والقانون الإنساني العرفي. السور

وأضاف، في حواره مع “نون بوست”: “أن النظام السوري أمعن باعتقال و إخفاء آلاف النساء لقمع
المجتمــع الســوري وضرب بنيتــه الاجتماعيــة، خلافًــا لاتفاقيــات منــع التعذيــب، حيــث تعــاني النســاء
المعتقلات في الســجون السريــة والعلنيــة كــل أصــناف التعذيــب، عــدا الحرمــان مــن محاكمــات عادلــة
ــا مــا يتحــول الاعتقــال إلى ونزيهــة ومنعهــن مــن التواصــل مــع أهــاليهن أو محــامين للــدفاع، وغالبً
اختفاء قسري ونكران أف المخابرات وجود المرأة المعتقلة لديهم، عدا اعتقال أطفالها معها أو تشرد

الأسرة في حال غياب الأم المعتقلة”.

دور لا يتعدى سوى التوثيق والدعم النفسي، في حين حاجة المرأة المعتقلة أو
كثر من ذلك بكثير الناجية من الاعتقال أ



كد الحقوقي الموسى أن النظام السوري كان حريصًا على نقل معاناة النساء المعتقلات في سجونه وأ
من أجل ترويع وترهيب المجتمع السوري، لوقف الاحتجاجات المطالبة بالحرية والكرامة.

واســتطرد بقــوله: “نظــرًا إلى حساســية هــذه القضيــة المرتبطــة بــالشرف، فأغلــب العــائلات تكتمــت
على اعتقــال بناتهــا ولم تقم بتوثيــق هــذه الحــالات لــدى المنظمــات الحقوقيــة، وســعت هــذه العــائلات
كــثر هــذه العــائلات لإطلاق سراح بناتها مقابــل رشاوى ماليــة باهظــة للقضــاة وضبــاط المخــابرات، وأ

تعرض لحالات النصب والاحتيال من السماسرة”.

دور المجتمع المدني
حول سؤالنا عن دور المجتمع المدني في حماية المعتقلات، أفاد الموسى بأنه دور لا يتعدى سوى التوثيق

كثر من ذلك بكثير. والدعم النفسي، في حين حاجة المرأة المعتقلة أو الناجية من الاعتقال أ

واســتدرك مــدير هيئــة الأسرى بالقول: “إن عمــل المنظمــات الحقوقيــة ومنظمــات المجتمــع المــدني في
المناطق الخاضعة لنظام الأسد يعتبر من المحرمات، لا تستطيع هذه المنظمات العمل على تقديم أي
دعم للنسـاء المعتقلات أو الناجيـات، حـتى يمنـع في أغلـب الأحـوال توكيـل محـامٍ، خصوصًـا في مرحلـة

التحقيق”.

وشــدد المــوسى في ختــام حــديثه، علــى أن الاعتقــال الــذي تمارســه ســلطات النظــام الســوري والإخفــاء
القسري للمعتقلين والمعتقلات يعــد جريمــة إرهــاب دولــة منظمــة وممنهجــة، تــرقى إلى جريمــة حــرب

وجريمة ضد الإنسانية.
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